
حفــــل تنصــــيب البشــــير لولايــــة جديــــدة
بحضور إقليمي واضطراب داخلي

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

القصر الجمهــوري في العاصــمة السودانيــة الخرطــوم اســتعد لهــذا اليــوم بإرســال عــدة دعــوات إلى
الرؤساء والملوك الذين من المقرر مشاركتهم في حفل تنصيب الرئيس السوداني عمر البشير، بعد ظهور

.%. نتيجة الانتخابات الأخيرة التي قضت بفوزه بولاية جديدة لمدة خمس سنوات بنسبة

ية إيذانًا ببدء الفترة الرئاسية أدى الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، اليوم اليمين الدستور
الجديــدة، وذلــك في جلســة برلمانيــة حضرهــا عــدد مــن رؤســاء وملــوك المنطقــة ومبعــوثيهم، حرصــت
الرئاسة السودانية على دعوة الدول المؤثرة إقليميًا على المستوى العربي والأفريقي، فجاءت قائمة
يز الذي أرسل مستشاره الخاص المدعوين للحضور على رأسها الملك السعودي سلمان بن عبدالعز
ــا لحضــور حفــل التنصــيب مكــانه وتقــديم التهنئــة للبشــير وهــو الأمــير منصــور بــن متعــب بــن مبعوثً

ير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة. يز  وز عبدالعز

شملت قائمة المدعوين أيضًا اسم الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وكذلك عبدالفتاح
السـيسي الرئيـس المصري، ورئيـس الـوزراء الإثيـوبي ميريـام ديسـالين، هـذه القائمـة تبعـث بهـا الرئاسـة
السودانية رسائل مفادها أن هناك دعمًا إقليميًا للبشير، من أهم دول المنطقة المرتبطة بالسودان،
كإثيوبيا على مستوى البعد الأفريقي، والسعودية وقطر خليجيًا، وجارتها مصر تحت رئاسة السيسي.
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يـر الإعلام السـوداني أحمـد بلال عثمـان أن كافـة التجهيزات لحفـل تنصـيب الرئيـس عمـر كـد وز فقـد أ
البشــير، لــدورة رئاســية جديــدة، وأدائــه القســم الجمهــوري أمــام الهيئــة التشريعيــة للبلاد قــد أعــدت
ــاء وذلــك علــى أســاس مشاركــة  مــن الرؤســاء والملــوك والأمــراء وممثلــي الــدول الشقيقــة الثلاث
والصديقـة للسـودان، بالإضافـة إلى رؤسـاء البرلمانـات العربيـة والأفريقيـة والاتحـاد الأفريقـي، والإيجـاد
ومنظمــة الساحــل والصــحراء، وفقًــا لمــا أعلنتــه الحكومــة السودانيــة مــؤخرًا، وهــو مــا يــدل علــى رغبــة

النظام السوداني للخروج من عزلته.

الحكومــة السودانيــة قــررت منــح العــاملين في الدولــة عطلــة رســمية للمشاركــة فى الاحتفــال بمراســم
التنصـيب، كمـا دعـت الحكومـة أيضًـا كافـة وسائـل الإعلام السودانيـة والعربيـة والأفريقيـة إلى تغطيـة
هذا الحدث بهذا الحضور الإقليمي، في الوقت نفسه نفت الحكومة ادعاءات بعض القوى المعارضة
أن هذا الاحتفال بالتنصيب قد تكلف ملايين من خزينة الدولة، وهو ما ردت عليه الحكومة بقولها

إن الكثير من مصروفات الاحتفال قد تكلف بها القطاع الخاص وليست الدولة.

يـارة يـارة السـيسي كـانت الأبـرز علـى المسـتوى الإقليمـي بالنسـبة للسـودان في هـذا الحفـل، وهـي الز ز
الثالثــة لرئيــس مصر في وقــت قصــير جــدًا خلال عــدة شهــور فقــط في ظــاهرة جديــدة مــن نوعهــا بعــد
كيد ما تحتفي به الحكومة توترات في السابق كانت سائدة في العلاقات المصرية السودانية، وهو بالتأ
كـدت الرئاسـة السودانيـة أن البشـير السودانيـة لنفـي هـذا الأمـر بوجـود خلافـات بين الجـارتين، كمـا أ

يارة إلى مصر في الـ  من يونيو الجاري. سوف يقوم بز

حيث تردد الأوساط الحكومية السودانية هذه الفترة أن العلاقات المصرية السودانية وصلت الآن إلى
ذروتها، من خلال العلاقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، التي

وصفت بأنها علاقة تناغم واتفاق كبير بين الحكومتين. 

قبيل هذا الحفل الرسمي جرت عدة تحركات سياسية داخلية في السودان أبرزها كان انتخاب البرلمان
السوداني الذي أقسم البشير أمامه اليوم لـ “إبراهيم أحمد عمر” السياسي السوداني المتقاعد رئيسًا
يـر التعليـم الأسـبق وأحـد أبـرز الوجـوه القديمـة للبرلمـان التشريعـي الحـالي في دورتـه الجديـدة، وهـو وز

للحزب الحاكم، ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط السياسية السودانية.

الأمر الذي لم يُفلح الحزب الحاكم في تبريره، إذ تم اختيار شيخ ثمانيني متقاعد عن ممارسة السياسة
يًا منذ ثلاثة أعوام، وهو ما يشير إلى وجود أزمة داخل الحزب الحاكم قادت إلى إعادة الوجوه اختيار
القديمة لساحة السياسة السودانية مرة أخرى، في أولى انتكاسات للوعود الرئاسية بإتاحة الفرصة

للشباب والدماء الجديدة.

ثاني هذه التطورات التي حدثت قبيل احتفال تنصيب البشير كانت قرارات رئاسية بإعفاء عددًا من
جنرالات الجيش، في مقدمتهم رئيس هيئة الاستخبارات والأمن، ونائب رئيس هيئة الأركان، في حركة
إدخـال تعـديلات في قيـادة القـوات المسـلحة السودانيـة، الإعفـاءات شملـت أيضًـا مفتـش عـام القـوات
المسلحة، ورئيس القوات البحرية ورئيس الأركان البرية، فضلاً عن إحالة العديد من الضباط للتقاعد.



الرئاســة السودانيــة تؤكــد أن هــذه الإجــراءات طبيعيــة وفــق متطلبــات المرحلــة، لكــن مــا ســبقها مــن
أحداث ين عن وجود صراعات بين الجيش والحزب الحاكم، قد تكون حُسمت بهذه التغييرات في
بنية الجهاز الأمني السوداني، فقد سربت أخبار عن محاولات عدة ضباط من الجيش الانقلاب على
الســلطة الحاليــة في مدينــة أم درمــان بعــد ســماع دوي انفجــارات بالمدينــة ليلاً، قــالت الحكومــة عنهــا
حينئذ إنها غارة مجهولة المصدر تصدت لها الدفاعات الجوية السودانية، ولكن هذه الإجراءات تثبت
صحة الفرضيات السابقة إلى حد ما، خاصة وأن مسلسل الإطاحات هذا طال شخصيات بارزة في
يــة الجيــش وكذلــك رمــوز قياديــة في حــزب المــؤتمر الــوطني الحــاكم، مــن بينهــم نــائب رئيــس الجمهور
الأســبق علــي عثمــان، ومساعــد الرئيــس الأســبق نــافع علــي نــافع، مــع اســتبدالهم بصــف جديــد مــن

القيادات لمحاولة حسم الصراع الداخلي لصالح البشير وفريقه.
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